تحقبق وتخربج وترتبب وتنسيبق وتصحيبم 


المسلم عبدالله آبو احمد العراقي 


أَصُول السّنة بالادلة لإمّام أهل السّنة أَحْمد بن حَنبل (رحمه الله): 


حَدئنا الشّيّْخ أَبُو عبد الله يحيى ابْن أبي الحسن بن الْبَنَا قَالَ أخبرنًا وَالِدي أَبُو عَلََ الحسن بن 
عاك 2 ا جد ب السناك فال شاابو محمد الخش بسن عد الوفات أثر السر قراءة عليه 
من كِتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وَتسْعين وَمِائَتَيْنِ 784 ه قَالَ ثَنا أبو جَغْمَر 
أصُول السّنة عندنًا التَمَسّك بِمَاكَانَ عَلَيْهِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم, والاقتداء 
بهم .وترك البدع . وكل بدعّة ضَّلالّة »ترك الْخُصُومَات في الدّين , وَالسّنة تفسر الْقرِْآنء 
وَهِي دَلَائْل الْقُرِْآن , وَلَيْسَ في السّنة قياس ولا تضرب لَهَا الْأَمْكَال وَلَا تذرك بالعقول .و١‏ 
الْأَهْوَاء ءإِنّمَا هُوَ الإتباع وَترك الُهوى .ومن السّنة اللّازْمَة الي من ترك مِنْهَا خضلّة لم يقبلهَا 
ويؤمن بها .لم يكن من أهلهًا : 


1- الإبمان بالقدر خيره وشره : 


والدليل ما رواه مسلم في صحيحه : عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر, لا 
يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم., وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان:؛ وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا»» قال: صدقت,ء قال: فعجبنا له يسأله. ويصدقه, قال: فأخبرني عن الإيمان, قال: «أن 
تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره», قال: صدقتء 
قال: الارري عن الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأنك تراى فإن لم تكن تراه فإنه يراك», قال: 
فأخبرني عن الساعة, قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: 00 عن أمارتهاء 
قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان», قال: 
ثم انطلق فلبغت ملياء ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 


«فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 


والتصديق بالأحاديث فيه وَالْإِيمَان بهَا لا يُمَال لم. وَلَا كيف إِنَمَاهُوَ التَصديق وَالْإِيمَان بها 
وَمن لم يعرف تَفْسِير الحَدِيث ويبلغه عقله فقد كفي ذَلِك وأحكم لَه فَعَلَيِهِ الإيمان به وَالتَسْلِيم 
مغل حَدِيث الصّادِق المصدوق وَمغل مَاكانَ مفله في القدر ومئل أَحَادِيث الرُؤْيَة كلها وَإِن نبت 
عَن الأسماع واستوحش منْهَا المستمع وَإِنَمَا عَلَيّهِ الإيمان بهَا وَأن لا يرد مِنْهَا حرفا وَاجد 
وَغَيِرهَا من الْأَحَادِيثْ المأثورات عَن التَمّات وَأَن لَا يُخَاصم أحدا وَلّا يناظره وَلَا يِتَعَلّم الْجَدَال 
فإن الكلام في القدر والرؤية وَالْفُرْءآن وَعَيِرهَا من السّئّن مَكُرُوه ومنهي عَنْهُ لا يكون صاحبه 
وَإن أصّاب بكلامه السّنة من أهل السّنة حَتَى يدع الجدّال ويؤمن بالآثار . 


- وَالقَرَءآن كَلَام الله وَلَيْسَ بمخلوق : 


والدليل قال تعالى : [لَيْسَ كَمِثْله شَيْءْ وَهْوَ السّمِيعْ البَصِيرُ ) [الشورى-١١].‏ 


وَللا يصف وَلَا يَصح أن يَقُول كلام الله مخلوق, فَإن كلام الله لَيْسَ ببائن مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْء 
قَالَ بِاللَفْظِ وَغَيره »ومن وقف فيه فََالَ لا أذري مَخْلُوق أو لَيْسَ بمخلوق وَإِنَّمَا هُوَ كلام الله , 
فَهَدَا صَاحب بدعة مثل من قَالَ هُوَ مَخْلُوق , وَإِنَمَا هُوَ كلام الله لَيْسَ بمخلوق .انتهى كلامه . 

قال حرب الكرماني في عقيدته :" والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق, فمن زعم أن 
القرآن مخلوق فهو جهمي كافرء ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق 
فهو أكفر من الأول وأخبث قولاء ومن زعم إن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتسا له مخلوقة والقرآن 
كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم" 

قال أبو بكر بن عياش (ت. ١947‏ ه.):من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره 
فهو كافر./كتاب الورع ىم 

سفيان بن عيينة (ت./9١‏ ه. )قال رحمه اللّه : القران كلام اللّه عرز وجلاء؛ من قال: مخلوق؛ 
فهو كافرء ومن شك في كفره؛ فهو كافر /: السنة ه ؟ 

قال يزيد بن هاروك (ت. 5١5‏ ه.): "من قال: القران مخلوق فهو كافر ومن لم يكفره؛ فهو 
كافرء ومن شك في كفره؛ فهو كافر"/ الإبانة /اه ” 

حببق تصرف. والقرآان مسن علم الله ومن زعم أنه 000 من علم الله فهو كافر ومسن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر بالله. [الإبانة الكبرى لابن بطة .]9/"81١‏ 


الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» قالوا: لا يا 
رسول الله قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب» قالوا: لا. قال: " فإنكم ترونه 
كذلك, يحشر الناس يوم القيامة, فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع., فمنهم من يتبع الشمسء 
ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربكم., فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله فيقول: 
أنا ربكم., فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم, فأكون أول من 
يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء وكلام الرسل يومئكل: اللهم سلم سلمء 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان؛ هل رأيتم شوك السعدان؟ " قالوا: نعم, قال: " فإنها 
مغل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم, فمنهم من 
يوبق بعمله. ومنهم من يخردل ثم ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله 
الملائكة: أن يخرجوا من كان يعبد الله. فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود, وحرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود, فيخرجون من النارء فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود., 
فيخرجون من النارء قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة, فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل؛ ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار 
دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النارء فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النارء قد قشبني ريحها 
وأحرقنسي ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا 
وعزتك, فيعطي الله ما يشاء من عهد وميئاق؛ فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به على 
اليه رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت, ثم قال: يارب قدمني عند باب الجنة, 
فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميفاق, أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: 
يارب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: 
لا وعرتك لا أسال غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق, فيقدمه إلى باب الجنة, 


فإذا بلغ بابهاء فرأى زهرتهاء وما فيها من النضرة والسرورء فيسكت ما شاء الله أن يسكت, 
فيقول: يا رب أدخلني الجنة, فيقول الله: وبحك يا ابن آدم, ما أغدرك, أليس قد أعطيت 
العهود والميشاق, أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقكء, 
فيضحك الله عز وجل منه. ثم يأذن له في دخول الجنة, فيقول: تمن, فيتمنى حتى إذا انقطع 
أمنيته, قال الله عز وجل: من كذا وكذاء أقبل يذكره ربه. حتى إذا انتهت به الأماني, قال الله 
تعالى: لك ذلك ومثله معه " قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله: لك ذلك وعشرة أمفاله " 


5- ون النيي صلى الله عَلَبْه وسلم قد تكلم مع ربه في حديث الاسراء : 


ولم يراه .في قوله صلى الله عَلَيْهُ وَسلم : «نور ألى أراه» ومعناه حجابه النور فكيف أراه » وفي 


قوله: «رأيت نورا» : 


الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :عن أنس بن مالك, قال: كان أبو ذر 
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة,. فنزل جبريل 
صلى الله عليه وسلم. ففرج صدري. ثم غسله بماء زمزم, ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ 
حكمة وإيماناء فأفرغه في صدري, ثم أطبقه. ثم أخذ بيديء, فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما 
جئت إلى السماء الدنياء قال جبريل: لخازن السماء افتح, قال: من هذا؟ قال هذا جبربل» 
قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد صلى الله عليه وسلمء فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم 
فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة, وعلى يساره أسودة, إذا نظر 
قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل يساره بكىء فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح, قلت 


لجبربل: من هذا؟ قال: هذا آدم, وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. فأهل اليمسين 


منهم أهل الجنة, والأسودة التي عن شمله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر 
قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية, فقال لخازنها: افتح, فقال له خازنها مغل ما 
قال الأول: ففتح, - قال أنس: فذكر أنه [ص:8/!] وجد في السموات آدم, وإدريسء 
وموسىء وعيسىء وإبراهيم صلوات الله عليهم؛ ولم ينبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد 
آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة, قال أنس - فلما مر جبريل بالنبي صلى 
اللّه عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح, فقلت من هذا؟ قال: هذا 
إدريسء ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح, قلت: من هذا؟ قال: 
هذا موسى., ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح, قلت: من هذا؟ قال: 
هذا عيسىء, ثم مررت بإبراهيم, فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ 
قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ". قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم, أن ابن عباس, 
وأبا حبة الأنصاريء كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم عرج بي حتى ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام», قال ابن حزم, وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: " ففرض الله عز وجل على أمتسي خمسين صلاة» فرجعت بذلك؛ حتى مررت على 
موسىء فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى 
ربكء. فإن أمنك لا تطيق ذلكء فراجعت, فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى, قلت: وضع 
شطرهاء فقال: راجع ربك. فإن أمتك لا تطيق؛ فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه. فقال: 
ارجع إلى ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلكء فراجعته, فقال: هي خمس.ء وهي خمسون. لا ييدل 
القول لدي. فرجعت إلى موسىء, فقال: راجع ربكء فقلت: استحييت من ربيء, ثم انطلق بي, 
حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى. وغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ ثم أدخلت الجنة؛ فإذا فيها 
حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ". 


وَالْحَدِيث عندنًا على ظاهره كما جَاءَ عَن النَبِي صلى الله عَلَيّهِ وَسلم وَالْكَلَام والتأوبل فيه بدعة 


وَلَكِن نؤمن بِهِ كما جَاءَ على ظاهره وَلَا نناظر فِيه أحدا. 


0 - وَالْإِيمان بالميزان يوم الْقِيَامَة كَمَا جَاءَ (يُوزن العَبْد يَوم الْقِيَامَّة فَلَا 
يزن جنام بعوضة): 

الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :عن 0-0 هربرة رضي اللّه عنه. عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة, لا يزن عند 
الله جناح بعوضة, وقال: اقرءواء إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا] [الكهف: ]١٠١©‏ ". وايضا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: أنفق 
أنفق عليك, وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماء والأرض, فإنه لم يغض ما في يده, وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض 
ويرفع " 

ويوزن أعمال العباد كما جَاءَ في الأثر وَالْإيمَانَ به والتصديق به والإعراض عَن من رد ذَلِك 


وَترك مجادلته . 


1- وآن الله تَعَالَى يكلمه العباد يوم القِيامة ليس بينهم وبينه ترجمان 
الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


بلىء ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلىء, فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء ثم 
ينظر عن شمله فلا يرى إلا النارء فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة, فإن لميجد فبكلمة 
طيبة ". 


يه 


1- والإيمان بالحوض : 

الدليل مارواه الشيخان البحاري ومسلم فى صحيحيهما :قال عبد الله بن عمرو: قال الدكى 
مطل الله عليه وسلم: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسكء» 
وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظماً أبدا» وفي رواية اخرى :عن أنسء عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم 0 ا لكودن علي ناس من أصحابي الحوض» حتى عرفتهم اختلجوا 
دوني» فأقول: أصحابي, فيقول: له تدري ما أحدثوا بعدك 0 

أن لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يَوْم الْقِيَامَة يرد عَلَيْهِ أمنه عرضه مفل طوله مسيرّة 


شهر آنيته كعدد نُجُوم السَّمَاء على مَا صحت به الْأخْبّار من غير وجه . 


6 -الإيمان بعَذَاب القبر : 

والدليل مارواه البحاري ك0 صحيحه : عن عائشة رضى الله عنهاء أن يهودية دخلت عليهاء 
فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن عذاب القبر, فقال: «نعم عذاب القبر» قالت عائشة رضى الله عنها: فما 
رأنت رنكول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر: 


«عذاب القبر حق» 


وفي رواية اخرى في الصحيحين :عن اح هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النارء ومن فتنة 
المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال». 


9- ون هذه الأمة تفتن في قبورها : 


والدليل ما رواه البخاري في صحيحه :عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه. أنه حدثهم: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. وإنه ليبسمع 
قرع نعالهم, أتاه ملكان فيقعدانه, فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله 
عليه وسلم., فأما المؤمن, فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من 
النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة, فيراهما جميعا - قال قتادة: وذكر لنا: أنه يفسح له 
في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس - قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ماكنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دريت ولا تليت؛ ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين " 

وفي رواية اخرى في الصحيحين :عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " إذا أقعد المؤمن في قبره أتي, ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله فذلك قوله: إينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت] [إبراهيم: /71] " حدثنا محمد بن 
بشار, حدثنا غندر, حدثنا شعبة بهذا - وزاد - إيثبت الله الذين آمنوا] [إبراهيم: 1؟] نزلت 
في عذاب القبر . 

وتسأل عن الإيمان وَالإِسْلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه مُنكر وتكير كيف شَاءَ وكيف أَرَاَ 


وَالإيمَان به والتصديق به . 
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١٠1-وَآلإبِمَان‏ بشفاعة النبي صلى الله علبه وسلم : 

الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :عن أنسء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: وكل نبي أله سؤلا» أو قال: «لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب» فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمنتي يوم القيامة». 

وبقوم يخرجُون من الثار بَعَْدَمَا احترقوا وصاروا فحما فيُوْمَر بهم إلى نهر على باب الجنة كما 
جَاءَ الآثر كيف شَاءَ وكما شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الإِيمّان به والتصديق به. 

والدليل ما رواه البخاري فى صحيحه :عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه: أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: " إذا دخل أهل الجنة الجنة:؛ وأهل النار النارء يقول الله: من كان في قلبه 
منقال حبة من حردل من إيماكت فأخرجوه. فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمماء. فيلقون في 
نهر الحياة, فتحون قن ذف الحه ف خيل اكير ك أو قال. حمية السيل - " وقال الك 
صلى الله عليه وسلم: «ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية» 


1 - وَآلَإييمَان أن الأعور الدجال خَارجٍ مَكثُوب بين عبنيه كافر والآحَاديث 
التي جَاءَتَ قِبهِ وَالإِيمَان يأن ذَلك كاين : 
والدليل ما رواه البخاري في صحيحه :عن النبي صلى اللّه عليه وسلمء قال: «ما بعث الله من 


نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب» إنه أعور وإد ربكم ليبس بأعور, مكتوب بين عينيه كافر» ١‏ 
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11 - ون عبسى ابن مربَم عَلبَه السلام ينزل فيقتله يباب لد : 


والدليل ما رواه مسلم في صحيحه :عن النواس بن سمعانء, قال: ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الدجال ذات غداة, فخفض فيه ورفع, حتى ظنناه في طائفة النخلء. فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يارسول اللّه ذكرت الدجال غداة, فخفضت فيه 
ورفعتء حتى ظنناه في طائفة النخلء فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا 
فيكم. فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم. فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على 
كل مسلم , إنه شاب قططء عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن, فمن أدركه منكم, 
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشأم والعراق, فعاث يمينا وعاث شمالاء 
ياعباد الله فائبعوا» قلنا: يا رسول الله وما البثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماء يوم كسنة, ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم» قلنا:يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة, 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ 
قال: "كالغيث استدبرته الريح, اي على القوم فيدعوهم. فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر 
السماء فتمطرء والأرض فتنبتء فتروح عليهم سارحتهم, أطول ماكانت ذراء وأسبغه ضروعاء 
وأمده خواصرء ثم يأتي القوم, فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيص بحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة, فيقول لها: أخرجي كنوزك, فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحلء, ثم يدعو رجلا ممتلنا شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض, ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه. يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح كن 
مريم, فينزل عند المنارة البيضاء شرفي دمشق, بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكين, 
إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا 
مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يدركه بباب لد, فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن 
مريم قوم قد عصمهم الله مسه. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة؛ فبينما هو 
كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي, لا يدان لأحد بقعالهم, فحرز 
عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج, وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر أوائلهم على 
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بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله 
323310150000000 
الله عيسى وأصحابه؛ فيرسل الله علسيهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة, ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
ملأه زهمهم ونتنهم, فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالزلفة, ثم يقال للأرض: أنبعي ثمرتك, وردي بركتك؛ فيومئذ تأكل العصابة 
من الرمانة, ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسلء, حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
الناس؛ واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس»؛ 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ربيحا طيبة, فتأخذهم تحت آباطهم, فتقبض روح كل مؤمن وكل 
مسلمء ويبقى شرار الناس, يتهارجون فيها تهارج الحمر, فعليهم تقوم الساعة ". 


*11- وَالإيمان قَول وعمل واعتقاد يزيد وينقص : 


والدليل ما رواه البخاري في صحيحه :وهو قول وفعلء ويزيد وينقص. قال الله تعالى [ليزدادوا 
إيمانا مع إيمانهم] [الفتح: 4] إوزدناهم هدى] [الكهف: ]١"‏ إويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى] [مريم: ]7١‏ إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم] [محمد: ]١٠7‏ وقوله: 
زويزداد الذين آمنوا إيمانا] [المدثر: ]"١‏ وقوله: لأيكم زادته هذه إيمانا فأما [ص:١١]‏ 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا] [التوبة: ]١714‏ وقوله جل ذكره: إفاخشوهم فزادهم إيمانا] [آل 
عمران: ]١77‏ وقوله تعالى: إوما زادهم إلا إيمانا وتسليما] [الأحزاب: ؟؟] والحب في الله 
والبغض في الله من الإيمان " وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: «إن للإيمان 


فرائضء وشرائع؛ وحدوداء وسنناء فمن استكملها استكمل الإيمان. ومن لم يستكملها لم 
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يستكمل الإيمان, ففإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص» وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: «ولكن ليطمئن قلبي» وقال معاذ بن جبل: 
«اجلس بنا نؤمن ساعة» وقال ابن مسعود: «اليقين الإيمان كله» وقال ابن عمر: «لا يبلغ 
العهد حقيقة التقوى حتى يدع ماحاك في الصدر» وقال مجاهد: «شرع لكم ادن 
أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا» وقال ابن عباس: «شرعة ومنهاجا» سبيلا وسنة باب 
دعاؤكم إيمانكم لقوله عز وجل: قل ما يعباً بكم ربي لولا دعاوّكم] [الفرقان: /ا/ا] ومعنى 
الدعاء في اللغة الإيمان. 


وَكُمَا جَاءَ في الحَبّر (أكمل المُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أخسنهم خلقا) (وّمن ترك الصّلاة فقد كفر) (وَلْيْسَ 
من الْأَعْمَال شَئْء تركه كفر إِلّا الصّلاة) من تركهًا فَهُوَ كافِر وقد أحل الله قتله. 


12 - وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عَلَبّْهِ وسلم : 


والدليل ما رواه مسلم في صحيحه :عن عمران بن حصين, عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
بهذا الحديث «خير هذه الأمة القرن الذين بعنت فيهم. ثم الذين يلونهم» زاد في حديث أبي 
عوانة, قال: والله أعلم, أذكر الثالث أم لاء بمشل حديث زهدم, عن عمران, وزاد في حديث 
هشام, عن قتادة «ويحلفون ولا يستحلفون». 

وَخير هَذِه الأمة بعد نبيها صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو بكر الصّديق ثم عمر بن الخطاب ثم عُثْمَان 
0 عَفَان رضي اللّه عنهم وبعدهم علي .نقدم هَؤُلَاءٍ الاربعة كما قدمهم امكات رَسّول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولم يَحْتَلِمُوا في ذَلِكَ ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب 
الشورى ثم أهل بدرءكلهم للخلافة وكلهم إِمَام وَنَذْهَب فِي ذَلِك إِلَى حَديث ابن عمر (كنّا 
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نعد وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حي وَأصْحَابه متوافرون أَبُو بكر ثم عمر ثم عُفْمَان ثم 
نسكت ثم من بعد أَضْحَاب الشورى أهل بدر من الْمُهَاجرين ثمّ أهل بدر من الْأَنْصَار من 
أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على قدر الْهِجْرّة والسابقة أولا فأولا). 

ثم أفضل النّاس بعد هَؤْلَاءٍ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم القرن الَّذِي بعث فيهم كل 
من صّحبه سنة أو شهرا أو يَوْمَا أو سّاعَة وَرَآهُ فَهُوَ من أَصْحابه لَهُ المُحبَّة على قدر مَا صّحبه 
كانت سابقته مَعَهِ سمع مِنْهُ ونظر إِلَيْهِ نظر فأدناهم صُحْبّة أفضل من القرن الَّذِي لم يروه وَلّو 
لقوا الله بجميع الْأَعْمَال كان هَوْلَاءٍ الُذين صحبوا النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورأوه وسمعوا مِنْهُ 
أفضل لصحبتهم من التَّابعين وَلّو عمِلُوا كل أعمال الْخَيْر. 


0-والسمع والطاعة للآكمة وأمبر الموّمنين : 

الدليل ما رواه الشيخان البحاري ومسلم فى صحيحيهما :عن جنادة بن أبى أمية, قال: دخلنا 
على عبادة بن الصامت. وهو مريضء قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته 
من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فقال :فيما 
أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة. فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله, إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم من الله فيه برهان». 

ورواية اخرى للبخاري في صحيحه :عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلمىء قال: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية, فإذا أمسر بمعصية فلا ممع ولا 
طاعة». 


وايضا عن قيس» سمعت جريرا رضي الله عنه. يقول: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, والسمع 
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والطاعة, والنصح لكل مسلم».(والسمع والطاعة) للحاكم المسلم العادل إذا لم يأمر بمعصية 


والسمع والطاعة للبر والفاجر ومن ولي الخلاقّة وَاجتمع النّاس عَلَيْهِ وَرَضوا به ومن ولي عَلَيْهِم 
بِالسَيْفٍ حَتنّى صّار خَليقَة سمي أمير الْمُؤْمِبِينَ »والغزو مَاض مَعَ الإمّام إِلَّى يَوْم الْقِيَامَّة البر 
والفاجر لا يشرك .وَقِسْمَّة الْمَيْء وَإِقَامَة الْحُدُود إِلَى الْأئِمّة مَاض لَيْسَ لأحد أن يطعن عَلَيْهِمِ وَلَا 
ينازعهم, وَدفع الصّدقَات إِلَيْهِم جائرّة تافدّة من ذَفعهَا إِلَبْهِم أَجْرّأت عَنهُ براكانَ أو فَاجِرًا 
»وَصّلاة الْجْمْعَة خَلفه وخلف من ولاه جائرّة بَاقِيَّة تَامّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَهُوَ مُبْمَدع تارك 
للآثار مُخَالف للسّنة لَيْسَ لَهُ من فضل الْجُمْعَة شَيْء إذا لم ير الصّلاة خلف الْأَئِمّة من كَانُوا 
شَيْء ومن خرج على إِمَام من أَِمّة الْمُسلمين وقد كاثوا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة بأيّ 
وَجه كان بالرّضًا أو الْعَلَّبَة فقد شق هذا الْحَارجٍ ععصا الْمُسلمين وَخَالف الآثار عَن رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإن مَاتَ الْخَارج عَلَيْهِ مَاتَ ميقة جَاهِلِيَة: وَلَا يحل قتال السُلْطَان ولا 


الخُرُوجٍ عَلَيْه لأحد من الئّاس فمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع على غير السّنة وَالطرِيق . 


قلت :واليوم الحكام جميعهم تركوا الحكم بشرع الله وصاروا يحكمون الناس بقوانين وضعية 
ويوالون اعداء الله وهم يعتبرون طواغيت فلا طاعة لهم ويجب الكفر بهم وباتباعهم وجنودهم 
ومنتخبيهم ومن يدافعون عنهم .قال تعالى :ومن لم يحكم بماأنزل الله فأوثقك هم 
الكافرون] [المائدة: 4 4].وسبب نزول الاية هي حول اليهود الذين تركوا الحكم بشرع الله 
“روى مسلم في صحيحه :عن البراء بن عازب, قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم 
بيهودي محمما مجلوداء. فدعاهم صلى الله عليه وسلمء فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟», قالوا: نعم, فدعا رجلا من علمائهم. فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك, 
نجده الرجم, ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه., وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
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عليه الحد, قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم, 
والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ 
أماتوه», فأمر به فرجم, فأنزل الله عز وجل: إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر] [المائدة: ]4١‏ إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوهد] [المائدة: ,]4١‏ يقول: ائتوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم, فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل 
الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون] في الكفار كلها. 

والايات كثيسرة حول وجوب الكفر بالطاغوت قال تعالى :إوَلََدْ بَعَفْنَا في كل أُمَّة رَسُولًا أن 
اغْبْدُوا اللَّهَ وَاجمَيبُوا الطَّاعُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ) [النحل: 
"]ءوقال تعالى: إِوَالَذِينَ اجْتَتَبُوا الضَاعُوت أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَتَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشَّرْ 
عِبَادٍ (00) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فِيَتََعُونَ أَحْسَئَهُ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وأُوِك هُ أُولو 
الْأَلبابِ (18١)][الزمر:‏ 4١-117].وقال‏ تعالى حول الكفار الذين يتحاكمون عند الطاغوت 
:ألم تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَنِكَ وَمَا أُنْزِلَ من قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا 
إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدَ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِبِدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلْهُمْ ضّلَالَا بَعيِدَا (60)][سورة 
النساء]. 


1-وققال اللصّوص والخوارج جَائِز ذا عرضوا للرجل فْيٍِ نفسه وَمَاله واعتدوا 
على المسلمين : 


الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«بأتي في ار الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول البربة, 
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يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة». 

وللمسلم أن يُقَادل عَن تفسه وَمَاله وَيذَاَع عَنْهَا بكُل ما يقدر وَلَيْسَ لَهُ إذا فارقوه أو تَرَكُوهُ أن 
يطلبهم .وَلَا يتبع آثَارهم لَيْسَ لأحد إِلّا الإمَام أو ولّاة الْمُسلمين إِنَّمَا لَهُ أن يذافع عَن تفسه في 
مقامه ذَلِك وَيَنُوِي بِجهْدِهٍ أن لا يقدل أحدا فَإن مَاتَ على يَدَيْهِ في دفعه عَن تّفسه في المعركة 
فأبعد الله الْمَفْمُول وَإن قعل هَدَا في تِلْكَ الخال وَهُوَ يذافع عَن تفسه وَمَاله رَجَؤْت لَهُ الشَّهَادَة 
كما جَاءَ في الْأَحَادِيث وَجَوِيع الْآنَار في هَذًَا إِنّمَا أمر بقتاله وَلم يُؤمر بقثله وَلَا اتّبَاعه وَل 
بُجيز عَلَيْهِ إن صرع أو كَانَ جريحا وَإِن أخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أن يفتله وَلَا يُقيم عَلَيْهِ الْحَد 
وَلكن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فُحكم فيه . 


119-117 نشهد على أهل القبلة من المسلمين بَعَمَلَ بعمله بجنة ول نار : 

قال تعالى: إإن الحسنات يذهبن السيئات؟ [هود: 4 .]١١‏ 

والدليل ما رواه مسلم في صحيحه :قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يقول: في النجوى؟ قال: سمعته يقول: " يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجلء» 
سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليو 3 فيعطى صحيفة حسناته., وأما الكفار 
والمنافقون, فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله ". 

ونرجو للصالح ونخاف عَلَيْهِ ونخاف على الْمُسِيءِ المذنب وَتَرْجُو لَّهُ رَحْمَة الله ومن لَقِي الله 


. )ع2 م آه ّ 3 ب م 1ه به هوم هم ام 8 م اه 
بذنب تائبًا مه غير مصر عَليَّهِ فإن الله توب عَليّهِ وَيقبل التؤْبّة عَن عباده وَيَعْهُو عن السَّيّتات 
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18-ومن لقبه وقد أقيم عَلَبّْه حد ذلك الذّنب ني الدنيًا كَهُوَ كَفَارَته : 

والدليل ما رواه البخاري في صحيحه :عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال: كنا عند 
النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس.ء فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنوا - وقرأ هذه الآبية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه. إن شاء غفر له 


وإن شاء عذبه». 


كما جَاءَ في هذا الْخَبّر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم . 


9-ومن لفيه مصرا غير تاكب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة كأمره 
إلى الله إن شاءَ عذبه وإن شاءَ غكر له: 
والدليل ما رواه البخاري فى صحيحه : «ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء 


غفر له. وإن شاء عذبه». 


: ومن لقبه من كافر عذبه ولم بغفر له‎ - ٠ 

قال تعالى :إن اللَّهَ لمن الْكَافِرِينَ وَأعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا (54) حَالِدِينَ فِيهَا أَبدَا لا يَجِدُونَ ويا ولا 
568١ 1 : 2‏ يَوْمَ م ف وجُوهْهُم في الثارٍ يَقُولُونَ يَالَيْنَنَا اك اللَّه وَأَطَعْنَا الرَسُولًا 5١‏ © وَقَالُوا 
َنَا إنا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا اسيلا 51) ) [سورة الاحزاب] 


الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :عن أنس رضي الله عنه. عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " العبد إذا وضع في قبره, وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع 
قرع نعالهم, أتاه ملكان, فأقعداه, فيقولان له: ماكنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله 
عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به 
مقعدا من الجنة, قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فيراهما جميعاء وأما الكافر - أو المنافق 
- فيقول: لا أدري, كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دربت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة 


من حديد ضربة بين أذنيه. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ". 


1"1-والورجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قَامت عليه ببنته : 

الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة 
زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك, فرفع يده فإذا فيها آية الرجم, فقالوا: صدق يا محمد, فيها آية الرجم. فأمر 
بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها 
الحجارة ". 


وقد رجم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَالْأَئِمّة الراشدون . 
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6 - وَمِنَ انتفهر أحذا من أَصَكَاب رسول الله صلم الله علبه وسلم أو يبغفضة 
يِحَدث ونه أو ذكر مساويه كَانَ مبتدعا حَنَّى يترحم عَلَيْهِم جَوِيعًا وَيكون 
الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما :عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد. 


ذهبا ما بلغ مد أحدهم, ولا نصيفه». 


ام والنفاق هو الكفر: 

قال تعالى:إنَ الَّذِينَ آمَنُوا ثَُمَكمَرُوا ثم آمَنُوا ثُمَكَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ 
ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًّا 18900) بَشَّر الْمُتَافِقِينَ بأنَ لَهُمْ عَذَابًا أَِيما )١18(‏ الْذِينَ يَتَحدُونَ 
الْكافِرِينَ أَؤْلِيَاءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمِبِينَ أيَبتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَّةَ فَِنَّ الْعرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَا (9١)[سورة‏ 
النساء]. 

الْمُافق:هو الذي يكفر بالنلّه ويعبد غَيره ويظهر الْإسْلام في الْعَلَانئة مثل الْمُتَافقين الَّذين كَانُوا 
على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم. 

وتوجد اعمال تشبه اعمال المنافقين الدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما 
:عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من كن فيهكان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان, 


وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر 0 


وتوجد اعمال هي كفر دون كفر ولا تعتبر كفر اكبر مخرج من الملة وجاء ذكرها هكذا على 
التَغْلِيظء وَقّوله (لَا ترجعوا بعدي كقَّارًا ضلالا يضرب بَعْضَْكُم رِفَاب بعض)متفق عليه , وَمفل 
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(إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقعول في الثار)متفق عليه .وَمثفل (سباب الفسلم 
فسوق وقتاله كفر) متفق عليه .وَمثل (أيما رجل قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما) متفق 
عليه , وَنَحْو هَذِه الْأَحَادِيثْ مما قد ص وَحفظ فَإِنَّا نسلم لَّهُ وَلّا نتكلم فِيهَا وَلَا نجادل فيهًا 
وَلَا نفسر هَذِه الْأَحَادِيث إِلَّا مثل مَا جَاءَت لا نردها إِلّا بأَحق مِنْهَا . 


"1 -والجنة والفار مخلوقتان: 

كما جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم إثم أدخلت الجنة, فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا 
ترابها المسك ".متفق عليه .وللبخاري ايضا :عن عمران بن حصين, عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء قال: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء». 


4 ن زعم أَنََهُمَا لم تخلقا فَهُوَ مكذب بِالْقُرْآنٍ وَأَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولا 
أخسبة يُؤْمن بِالْجنّة وَالنّار . 


0" -ومن مَافَ من أهل القبلة موحدا لله لايشرك به شبئا ومقبم للدين : 

كَانَ أو كيرا وأمره إِلى الله تَعَالَى 

والدليل ما رواه البحاري في صحيحه :عن ا هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من اتبع جنازة مسلمء إيمانا واحتساباء وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه 
يرجع من كبر بقيراطين, كل قيراط مثفل أحد., ومن صلى عليها نسم رجع قبل أن تدفن, فإنه 
يرجع بقيراط». 
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"1-العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى : 


والدليل ما رواه البخاري في صحيحه :عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «العمل بالنية» وإنما لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


/"ا-وآن الدبار تنقسم الى قسمين ديار كفر وديار اسلام وسكانها 
حكمهم من حكم الدار: 

قال الامام احمد بن حنبل إمام اهل السنة والجماعة : 

الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها ينبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل . 

كتاب المغني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٠7"ه)‏ 

كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع بن إدريس البهوتى (المتوفى: 81١‏ ١٠١ه)‏ 


قلت :واليوم الديار كلها ديار كفر ولاتوجد دار للاسلام باسباب منها علو احكام الكفر فيها 
وابتعاد الناس عن التوحيد والكفر بالحكام الطواغيت لذلك تكون المجتمعات اليوم على حكم 
الدار فيكونوا كفار إلا من ثبت اسلامه لنا . 


آخر الرسالة والحمد للك وحذه وضلواتةه على محمد وآله وسلم تَسَليمًا . 


سمع جَمِيع الرسّالّة من لفظ الشّيْخْ الإمَام أبي عبد الله يحيى بن أبي على الحسن بن أخمد بن 
البََا بروايعه عَن وَالِده الشَّيّْخْ الإمّام الْمُهَذّْبِ أَبُو المظفر عبد الملك بن عَلىَ ابن مُحَمّد 
الْهَمِدَانِي وَقَالَ بِهَا أدين الله وسمعها كاتبها صّاحب النّسْحَة وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله بن 
المعراض الْحَرَّانِي وَذَِكَ في أَوَاخِر ربيع الأول سنة تسع وَعشرين وَحَمْسوائة الْحمد لله سَمعهًا 
من لَفْضِي وَلّدي أَبُو بكر عبد الله وَأَحُوهُ بدر الدّين حسن وأمه بلبل بست عبد الله وتعضه عبد 
الهادي وَصّعّ ذَلِك يَوْم الْإِنْئَيْنِ سَابِع عشرين شهر جمادي الأولى سنة سبع وَتسعين وَتَمَانِهانّة 


وأجزت لهم أن يرووها عني وَجَمِيع ما يجوز لي وعني روَايّته بِشَرْطِه . 
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